
ــــة هجرتهــــم ي الشركــــس.. روســــيا القيصر
والدولة العثمانية استقبلتهم

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تعـد تركيـا مـن أغـنى الـدول بالأقليـات العرقيـة، فهـي تجمـع بين قوميـات مختلفـة تعيـش تحـت مبـدأ
يـة التركيـة، مصـطفى كمـال أتـاتورك في البلاد مـن خلال الوحـدة العرقيـة الـتي أقرهـا مؤسـس الجمهور
اتفاقية لوزان الثانية نظرًا لدورهم المهم في البنية الاجتماعية والتاريخ العثماني والتركي، ومن أبرز هذه
المجموعات هم الشركس الذين تم تهجير نحو مليوني نسمة منهم عقب استيلاء روسيا القيصرية

.على منطقة القوقاز في القرن ال

من هم الشركس؟ وكيف أتوا إلى الدولة العثمانية؟ 

يقول الروائي والمؤ الشركسي محي الدين قندور أن بعد  سنة من الدراسات المستمرة تم إثبات
ية الحيثية، وهم منقسمين إلى قسمين مختلفين أصول الشعب الشركسي المنحدرة من الإمبراطور
جدًا، من الناحية التاريخية والاجتماعية وليس القومية، فالقسم الأول هم شراكسة الشرق الذين
ينتمون إلى قبرطاي الكبرى والصغرى والموالين لروسيا، والقسم الآخر ينتمي إلى مناطق شمال جبال

القوقاز وسواحل البحر الأسود.
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 عند سقوط الدولة البيزنطية اعتنق الشركس الدين الإسلام على يد العرب
والأتراك واتبعوا المذهب السني الحنفي

جاءت تسمية الشركس من اسم “كركس” أو “سرست” الذي لقب به قدماء اليونان إحدى قبائل
الشركــس، وهــذا اللقــب جــاء تحديــدًا مــن جيرانهــم الفــرس ويعــني الرجــال الأربعــة وذلــك لأنــه ورد في
الكتابة العربية القديمة لأن “جهار” و”جار” بمعنى أربعة و”كس” بمعنى رجال، ويتألفون من الأديغة

والوبخ والأبخاز، وذلك وفقًا لكتاب “الوطن في أدب الشراكسة” لإيمان بقاعي.

في بداية الأمر فتحوا الأبواب أمام المبشرين بالمسيحية من اليونان ونشروا هؤلاء الدين المسيحي وبنوا
الكنائس وأدخلوا الكثير من الرهبان إلى أن انتشرت المسيحية في البلاد في القرن السادس، ولكن عند
ســقوط الدولــة البيزنطيــة حولــوا إلى الإسلام علــى يــد العــرب والأتــراك إلى انتهــى الحكــم الإسلامــي في
بلادهــم مــع بدايــة الحــروب الصــليبية وقضــاء الاتحــاد الســوفيتي في عهــد ســتالين علــى رجــال الــدين

الإسلاميين والمساجد.

ونتيجة لذلك، أصاب الشعب الشركسي الكثير من التشتيت والفراغ فيما يخص هويتهم الدينية،
ولكـن عنـدما انهـار الاتحـاد السـوفيتي في عـام  بـدأ العديـد منهـم بـالعودة إلى الـدين الإسلامـي
والآن هـم مسـلمون ويتبعـون المذهـب الحنفـي. وبحسـب المصـادر التاريخيـة، فإنهـم قومًـا “حـافظوا
على قوميتهم وجنسيتهم، فلم يختلط بدمهم دم آخر ولم يدس في عرقهم عرق أجنبي رغم تقلب
الفاتحين والمغيرين على بلادهم”، وقيل أنهم من أوجدوا أسماء السنين والشهور والأيام، وهم من

قسموا السنة إلى  شهر والشهر إلى  أسابيع والأسبوع إلى  أيام.

ية العثمانية بعدم تركيز الشركس على حدودها طلبت اليونان من الإمبراطور
بالقرب من البحر الأسود، وخوفًا من اندلاع صراع دولي، اضطرت السلطات

إلى توطين حوالي  ألف لاجئ في الدول العربية

كما كان موقعهم الجغرافي نعمة ونقمة في الآن ذاته، فقد كانت ممر أساسي بين مناطق وسط آسيا
وأوروبــا، ومركــز تجــاري لتبــادل الســلع بين الهنــد والصين وأوروبــا، مــا جعلهــا بقعــة مهمــة للتبــادلات
ية البرية والبحرية، ولكنه كان سببًا أيضًا في تحفيز المصالح الروسية التي أرادت دومًا والقوافل التجار
أن تسـتولي علـى الجـزء الشمـالي مـن القوقـاز وثرواتهـا، إلى جـانب أحلام الدولـة العثمانيـة الـتي سـعت
للاتصال بأتراك آسيا في تركستان لتقوية نفوذها وتوسيع هيمنتها. انتهت هذه الأطماع بشن حرب

.و  عام بين عامي  روسية شرسة استمرت حوالي
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يــا شهــدت البلاد خلالهــا علــى مقتــل الآلاف وتهجــير الملايين إلى ولايــات الدولــة العثمانيــة، مثــل بلغار
يـا والأردن وفلسـطين وصـامسون وسـينوب وطرابـزون، وبعـد ذلـك تـم تفريـق قسـمًا منهـم إلى سور
يـة العثمانيـة بعـدم تـركيز ولبنـان وليبيـا (أسـسوا مدينـة مصراتـة)، فلقـد طلبـت اليونـان مـن الإمبراطور
الشركس على حدودها بالقرب من البحر الأسود، وخوفًا من اندلاع صراع دولي، اضطرت السلطات
يـا وتحديـدًا إلى هضبـة الجـولان وحلـب واللاذقيـة وطرابلـس، إلى نقـل حـوالي  ألـف لاجـئ إلى سور

كما تم توطين آخرين في الدول العربية التي ذكرناها في البداية.

وحين أصــبحت  أربــاع هضبــة الجــولان في حــرب الـــ تحــت ســيطرة الاحتلال الإسرائيلــي، حــاول
حـــوالي  ألـــف شركسي الهجـــرة إلى وطنهـــم الأم بمساعـــدة الاتحـــاد الســـوفيتي، ولكـــن الســـفارة
السوفيتية رفضت الطلب على اعتبار أنها غير قادرة على استقبالهم أو مساعدتهم، وبالتالي اضطر

عددًا كبيرًا منهم الرحيل إلى الولايات المتحدة.

ية الأخرى، فمن الواضح أنهم نجحوا بعد حين في الاندماج، إذ تشير أما الذين بقوا في المدن السور
قائمة حكام دمشق أن في الفترة الممتدة ما بين عام  و تولى الحكم  باشا من بينهم
 شركسين، ومن أبرزهم الرحالة أوليا شلبي الذي كان نموذجًا للمقاتل والفارس الشركسي المثالي،
وبصــفة عامــة، تــولى الضبــاط الشركــس مناصــب مهمــة في جميــع أنحــاء الولايــات العثمانيــة، ســواء في

بيروت أو دمشق أو عمان أو مكة المكرمة.

https://www.turkpress.co/node/39367


قدرت الدولة العثمانية مهارات الجنود الشركس العسكرية، وخبرتهم العالية
التي اكتسبوها نتيجة حربهم مع الروس، فاستغلتهم في صفوفها العسكرية

ية ومراكزها الإدار

يــــا،  أخــــرى تطــــورت العلاقــــات إلى المصــــاهرة، ففــــي فــــترة الانتــــداب الفــــرنسي في سور
ٍ
وفي أحيــــان

يــة، في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، كمــا تــزوج ابنــة تم تعيين أحمــد نــامي رئيســا للدولــة السور
السلطان عائشة سلطان وأصبح صهره وقد كانت أصوله شركسية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس حاليً الشرك

خلال أول فــترتين مــن عهــد حــزب العدالــة والتنميــة  مــن  إلى ، قــرر الحــزب رفــع بعــض
الحظر على الحقوق اللغوية للأكراد والمجموعات العرقية الأخرى وهذا خلق جوًا للشركسيين ليعبرو
عــن ا أنفســهم للجمهــور الــتركي. ولأن المجموعــات الشركســية لم يكــن لــديها بالفعــل أي وسائــل إعلام
قديمـة، فقـد اسـتخدموا الإنترنـت لإنشـاء اتصـالات داخـل تركيـا ثـم عـبر الحـدود – في الأردن، وأوروبـا،
والولايـات المتحـدة، وشمـال القوقـاز نفسـها، وتزامـن هـذا أيضًـا مـع اختيـار سـوتشي لاسـتضافة دورة
الألعـــاب الأولمبيـــة الشتويـــة لعـــام ، في عـــام ، وقـــد ثبـــت أن هـــذا كـــان دافعًـــا للنشـــاط

الشركسي على المستوى العالمي.

كان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في عام  من الشركس وهو
عبد اللطيف سينر



أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية نفسه، فقد كان عبد اللطيف سينر، أحد مؤسسي الحزب في عام
، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء، والمثل في حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي

الشعبي وحتى الحركة القومية.

بالنهايـة هـم موجـودون اليـوم في تركيـا بمنطقـة مرمـرة (إسـكي شهـير وبورصـة وبـالبكسير وتشاناقـالي
يـــا وبيلجيـــك)، بالإضافـــة إلى صـــامسون وســـينوب وقيصري وكهرمـــان وغيرهـــا مـــن ويالوفـــا وساكار
المنــاطق، ويحتلون المرتبــة الثالثــة في تركيــا مــن حيــث المجموعــات العرقيــة بعــد الأتــراك والأكــراد، حيــث
يعيـش فيهـا نحـو  مليـون شركسي بينمـا يقـدر عـددهم الإجمـالي مـن  إلى  مليـون نسـمة حـول

العالم.
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